
 الخطبة الأولى: 

 أما بعد: 

وظلمات الغواية. وحينما كانت   وبينما كانت تقبع أمم الأرض في أوحال الشر،في ليلة من ليالي الزمان،  
 الأخلاقي؛ إذ بنور يلوح في الأفق، يضيء أصقاع    والسقوط    الروحي،   المستطير، والخواء    البشرية تشكو الظلم  

 الشرور.   العالم، ويبدد ظلمات  

 حراء  في جبل    غار  من عواصم الامبراطوريات، وإنما يخرج من    أرض الحضارات، ولا ينطلق    لا يخرج من  نور  
  .صحراء العرب القاحلةفي    القابع  

ق دْ ج اء ك م م  ن  )  الهدى بعد الضلال   الفجر بعد الظلام، ونور    بزوغ    البشرية    به   لتبصر  به الأرض    تتوهج    نور  
م  و يخ ْر ج ه م م  ن  الظُّل م ات  إ لى  النُّور  15اللَّه  ن ور  و ك ت اب  مُّب ين  )  ( ي  هْد ي ب ه  اللَّه  م ن  ات هب ع  ر ضْو ان ه  س ب ل  السهلا 

ر اط  مُّ   (.سْت ق يم  بِ  ذْن ه  و ي  هْد يه مْ إ لى ٰ ص 

 شيئا آخر.   ذلكبعد   على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فغدا العالم    نزل القرآن  

الأرض، وبدل   جغرافية    غير مجرى التاريخ، وأعاد تشكيل    ، حدث  الكون نزول القرآن كان حدثا فارقا في  
 الراسخة لتصحيح القيم والمفاهيم والأفكار.  القواعد    قامت بهالقوى العالمية، وقبل ذلك كله    في موازين  

 تلك هي عظمة القرآن! وتلك هي عظمة كلام الله! 

ه أبهرت آيات  ف.  التي أويتها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم  الخارقة  هو المعجزةفي أنه    عظمة القرآن تتجلى
البشرية، فأذعنت لدعوة القرآن الوفود،   الفطرة    هتوجيهات    القلوب، ولامست شغاف    ذكراه  وخالطت العالم، 

ت  قال النبي صلى الله عليه وسلم: )  في دين الله أفواجا.  ودخل الناس   ٌّ إ لاه أ عْط ي  م ن  الآيا  ما م ن  الأنبْ ي اء  ن بي 
ا كان  الذي أ وت يت  و حْيًا أ وْح اه  اللَّه  إ لي ه، ف ، وإنمه ثْ ل ه  آم ن  عليه الب ش ر  ب عًا ي وم  الق ي ام ة  ما م   (. أرْج و أ نّ   أ كْث  ر ه مْ تَ 

فعجزوا،  مثله  فعجزوا، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور   بيانه وفصاحته الجن والإنس أن يأتوا بمثل تحدى الله  
 .فقطع بذلك كل ريب، ومحق كل شك  فلم يفعلوا ولن يفعلوا،  مثله  من  ثم تحداهم أن يأتوا بسورة

 . فلمسوا فيه من البلاغة منتهاها، ومن الفصاحة أعلاهاسمع العرب القرآن وهم أهل البيان،  



ها ه ثم يعلن  جسد    ه، ويقشعره قلب    يهتز  ، فما يملك إلا أن القرآن من    آيات  الوليد بن المغيرة  زعيم الكفر  يسمع  
والله لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن له لحلاوة، صريحة: "

 
 
 عليه". يعلو ولا ي على  ل ق، وإنه د  غْ وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لم

، وتخضع صناديد كلام اللهالمكان بسكينة    سكن  في  في مكة،    النجم    صلى الله عليه وسلم سورة    يقرأ النبيُّ 
صلى الله عليه وسلم وهو يشدو بالقرآن،   محمد    مكة لسطوة القرآن، ولا تسمع في ذلك الموقف، إلا صوت  

ا الحْ د يث  ت  عْج ب ون  يترنم بآياته، ويقرع بمواعظه، حتى إذا وصل إلى نهاية السورة عند قول الله تعالى: )  أ ف م نْ هٰ ذ 
 ( (62۩ )   ( ف اسْج د وا للَّ ه  و اعْب د وا61( و أ نت مْ س ام د ون  )60و ت ضْح ك ون  و لا  ت  بْك ون  )(  59)

شْر ك ون  والج نُّ والإ نْس    س ج د  ف "
 
سْل م ون  والم

 
 ". النبيُّ ص لهى الله  عليه وسلهم  وس ج د  معه  الم

 عباد الله 

في القرآن .  ولا هدى إلا هدى اللهالذي أنزله على البشر،  هدى الله    في أنه هوأيضا    عظمة القرآن تتجلى 
 اب  يج   وحده  الناس من الحيرة الدائمة، بالقرآن ذ  نق  ي   وحده  ، بالقرآنطريق السعادةعلى   يجد البشر الدلالة  

 . عن معنى الحياة وغاية الوجودقة المؤر    تساؤلات الإنسان  عن

في أودية الدنيا شقي وهلك  فقد  سعد ونجى، ومن أعرض عنه    فقد  فمن أنصت إلى القرآن واتبع هداه 
تْ ي  نهك م م  نّ   ه دًى  )المظلمة   لُّ و لا  ي شْق ىٰ )ف إ مها يأ  ( و م نْ أ عْر ض  ع ن ذ كْر ي ف إ نه 123ف م ن  ات هب ع  ه د اي  ف لا  ي ض 

 ( ل ه  م ع يش ةً ض نكًا و نَ ْش ر ه  ي  وْم  الْق ي ام ة  أ عْم ىٰ 

 هم كان القرآن  م، سيجد أن جله سمع أخبارهم، وشاهد مقابلات  ومن اطلع على أحوال المسلمين الجدد، و 
 كانوا فيها تَئهين.   كانوا فيها غارقين، وضلالات    من ظلمات    سعادتم، والمخرج    وطريق  هدايتهم،    سبب  هو  

لن أستطيع مهما حاولت، أن أصف الأثر الذي ا بالقرآن: " أول لقاءات    "هونّ" واصفةً اسمع ماذا تقول  
لخالق هذا   نّ ساجدةً القرآن حتى وجدته تركه القرآن في قلبي، فلم أكد أنتهي من قراءة السورة الثالثة من  

 " صلاة لي في الإسلام  الكون، فكانت هذه أول  

 عباد الله 

. لباطلبا، والتبس فيه الحق  فيه الفتن  تراكمتفي زمن    ،النجاة   طريق    هو   كونه تتجلى في    القرآنعظمة  و 
قال النبي ،  ه عواصف الشبهاتتزه الشهوات، ولن  ه رياح  ، لم تضره بهث  القرآن هو حبل الله الممدود من تشب  



إنه هذا القرآن  سبب  طرف ه بيد  الله  ، و طرف ه بأيديكم ، فتمسهكوا به ؛ فإنكم لن صلى الله عليه وسلم: )
لُّوا ولن تل كوا بعده أبدًا(   تض 

صلهى الله  عليه وسلهم  كان الناس  يسألون  رسول  الله   "يقول الصحابي الخبير بالفتن حذيفة رضي الله عنه:  
: يا رسول  الله ، يا ح ذ يفة ، )بعد  هذا الخير  شرٌّ؟ قال:    هل   عن الخير ، وكنت  أسأل ه عن الشر  . قال: قلت 

 (. تعلهمْ كتاب  الله ، واتهب عْ ما فيه  تعلهمْ كتاب  الله ، واتهب عْ ما فيه. تعلهمْ كتاب  الله ، واتهب عْ ما فيه.

 . الملجأهو    هو النجاة، القرآن    هو المعتصم، القرآن    فالقرآن  أو على أبنائه،    على نفسه   يخاف   فمن كان 

 عباد الله 

من  تعجبوا  ع    ثبات    لا  رغم  و   م  ظ  الإسلام  تستغربوا  المكر،   قوة    فإن سره الكيد،    بر   ك  ه رغم  انتشار    قوة  لا 
 ه كله ينابيع    ر  فج   ت  فس  فما دام هذا القرآن موجودا،    العظيم.  في هذا القرآن  ، تكمنرسوخه   وسبب  الإسلام،  

ي ر يد ون  )الذي لا يخبو    المصباحو . هو النور الذي لا ينطفئ،  أراضي الهدى  كله   غيث  سحائب هوست  الخير،    أنهار  
يأ ْبَ  اللَّه  إ لاه أ ن   ( ه و  الهذ ي أ رْس ل  ر س ول ه  32ي ت مه ن ور ه  و ل وْ ك ر ه  الْك اف ر ون  ) أ ن ي طْف ئ وا ن ور  اللَّه  بأ  فْ و اه ه مْ و 

لْه د ىٰ و د ين  الحْ ق   ل ي ظْه ر ه  ع ل ى الد  ين  ك ل  ه  و ل وْ ك ر ه  الْم شْر ك ون    ( با 

 قلبه، وسعادة    مأنينة  ط  و   صدره،  ربه، وشفاء    رحمة    هو نعيم المؤمن يجد فيه  وعظمة القرآن تتجلى في أنه
 قلبه، ونور    في كتاب الله ربيع    ها، فيجد  ها ومصائب  ا وهموم  قل الحياة وظلمات  من ث  روحه، يفر إليه المؤمن  

ف اء  ل  م ا في  الصُّد ور  )  همه.  وذهاب    ،حزنه  صدره، وجلاء   يا  أ ي ُّه ا النهاس  ق دْ ج اء تْك م مهوْع ظ ة  م  ن رهب  ك مْ و ش 
ل ك  ف  لْي  فْر ح وا ه و  خ يْر  مّ  ها يج ْم ع ون  57دًى و ر حْم ة  ل  لْم ؤْم ن ين  ) و ه    . (( ق لْ ب ف ضْل  اللَّه  و ب ر حْم ت ه  ف ب ذٰ 

حتى إن ،  وصف  ة تفوق كلحين كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقوم به آناء الليل، كان يشعر بلذ
 . ألمكل  على    ىغط   لما هو فيه من نعيم القرآن الذي  بالشقوق  سُّ تتفطر، فلا يح   لقدماه  

لا يحفظ القرآن! فبم يتنعم! فبم يترنم! فبم   قال: مؤمن  . فقال: لا  قال أحد السلف لطلابه: أتحفظ القرآن؟
 . يناجي ربه!

عباد الله في كونه كنز   تتجلى يا  القرآن  ومغرفة    وعظمة  الحرف  للأجور  للحسنات،  فقراءة  منه ،  الواحد 
 ، كما قال صلى الله عليه وسلم. بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها



في هذه الثوانّ من عشر ثوانّ،    أكثر    بتأنّ  اقراءت    لا تستغرق من أربعين حرفا،    فيها أكثر  سورة الكوثر  
 صفحة كاملة، وكيف إذا قرأت    من أربع مائة حسنة، فكيف إذا قرأت    اليسيرة تكتسب بفضل الله أكثر  

 أو أكثر من ذلك؟   زءا كاملا ج

 ه. ئ  لآل  ، واغتنم اللحظات لتحصيل جواهره عظيم من الأجور، هنيئا لمن اغترف من  كنز  

 اللهم وفقنا ولا تخذلنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا.. 

 بارك الله لي ولكم.. 

 

 الخطبة الثانية:

 أما بعد: 

 عباد الله 

نغترف نتنعم به؟ كيف  ؟ كيف  هداه  نلتمسالقرآن؟ كيف    عظمة    نستشعركيف  :  لعل بعضكم يتساءل
 ؟ من كنوزه

فقرأه   ،روحه وقلبهكنوزه إلا لمن أقبل عليه ب  يمنح، لا  عزيز    كتاب    : أن تعلم أن هذا القرآن  باختصار  والجواب
به   يعمل    ، يريد أنمن علومه  يتعلم  ، يريد أن  من نوره   يقتبس  و   ، قراءة المتدبر الذي يريد أن يلتمس من هداه

  أجوره  كنوز من   بدوائه، يريد أن ينال    أن يستشفي   بأخلاقه، يريد   ويتخلق  

نعيم ، ويغدق عليه من  الهدى  ، فإن القرآن سيمطره ببركات من يقرأ القرآن وهو يستحضر هذه الغايات
القويم، وسينال من الله الأجر   النافع والعمل    العلم  سيكتسب  سيجد الهدى والشفاء، و   ها، وحينالإيمان 
ت ه  و ل ي  ت ذ كهر  أ ول و الْأ لْب اب  )  العظيم ب هر وا آيا   . (ك ت اب  أ نز لْن اه  إ ل يْك  م ب ار ك  ل  ي ده

يجد أثره على ولن  القرآن،    ه لن يستشعر عظمة  التي لا تتجاوز التراقي، فإنالمجردة  أما من يقرأ قراءة اللسان  
 القرآن   هداياتسيفوته كثير من    ، لكنولا شك  وهذا خير    أجر قراءة القرآن   على  ل  نعم قد يحص    .قلبه

 . الأخلاق  القلب وترقية    ونعيم  النفس   زكية  أثرها في ت ث  د  تح  التي   وبركاته

لا  ت  نْث ر وه  ن  ثْ ر  الدهقْل  و لا  ت  دُّوه  ه ده الش  عْر ، ق ف وا ع نْد  ع ج ائ ب ه ، و ح ر  ك وا ب ه  : "رضي الله عنه   قال ابن مسعود
، و لا  ي ك   ر  السُّور ة   نالْق ل وب   ". ه مُّ أ ح د ك مْ آخ 



لًا؛ إذ ا م ره بآي ة   : "فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن   رضي الله عنه قراءة    حذيفة   يصف لنا ي  قْر أ  م تر  س  
، وإذ ا م ره بت  ع وُّذ  ت  ع وهذ   التي يتواطأ فيها حضور   . هذه هي القراءة"ف يه ا ت سْب يح  س بهح ، وإذ ا م ره بس ؤ ال  س أ ل 

 فتحدث أعظم الأثر وأزكاه. القلب واللسان،  

 عباد الله 

صلته بالقرآن، فيقوم به   ، كان يضاعف  -صلى الله عليه وسلم -حين كان يدخل رمضان على النبي  
ه، وهكذا كان أصحابه والصالحون من بعدهم، يملؤون ه، ويزكي به قلب  الطوال، يحيي به ليل    الساعات  

 .يومهم وليلتهم بالتلاوة والختمات

المدارسة . تلك  للقرآن مع جبريل في كل عام  - صلى الله عليه وسلم -  كان رمضان هو موعد مدارسة النبي   
يقول ابن عباس رضي   .وعطاءً   وجوداً   إيماناً   ها على النبي صلى الله عليه وسلم فيزداد  ينعكس أثر    التي كان

ين   ،أجْو د  النهاس   -ص لهى الله  عليه وسلهم  -كان  ر سول  اللَّه     الله عنهما: "  وكان  أجْو د  ما ي كون  في ر م ضان  ح 
بْر يل ، وكان  ي  لْقاه  في ك ل   ل ي ْل ة  م ن ر م ضان  في دار س ه  الق رْآن ، ف  ل ر سول  اللَّه     -الله  عليه وسلهم    ص لهى -ي  لْقاه  ج 

رْس ل ة ". 
 
 أجْو د  بالخ يْر  م ن  الر  يح  الم

 هداكم، وفيه سعادتكم، وفيه رفعتكم في الدنيا والآخرة. فأقبلوا على كتاب ربكم ففيه 

 استعينوا بالله واسألوه أن يفتح عليكم من فتوحه، وأن يغدق عليكم من بركاته. 

 

 . أهلك وخاصتك  اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم 

 . آناء الليل وآناء النهار  وتدبره والعمل به  اللهم ارزقنا تلاوته

 اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. 


